المقاربة بالكفاءات


1 ــ مــدخل
إن المناهج التعليمية ، في أي مجتمع من المجتمعات، تسعى لتحقيق رجل الغد، الذي يطلع بمهمات مختلفة في إطار بناء اجتماعي متكامل؛ حتى وإن كانت هذه البرامج مختلفة في مضامينها ومبادئها وأسسها. 

2 ــ دوافع ظهور هذه المقاربة:
إن التطور الاقتصادي والاجتماعي الهائل الذي أحدثته الآلة ، أفضى إلى نهضة جبارة صارت تمثل عاملا محددا لاحتياجات المجتمع والإنسان. 
فالطلب الاقتصادي أصبح ضاغطا ، وعلى كل المؤسسات أن تستجيب لهذا لتوفر الاحتياجات المطلوبة، وعلى كل المؤسسات أن تكيف نفسها مع هذا الواقع الجديد، وإلا فإنها ستصبح على الهامش.
والمدرسة إحدى هذه المؤسسات في المجتمع قد ألح عليها التطور الاقتصادي أن تقدم له عرضا بشريا يحقق المطلوب، فردا ناجعا ، فعالا ، يستخدم معارفه لحل إشكاليات بسيطة أو معقدة، فردا لا يطلب النجدة وإنما يتكيف مع الواقع مستخدما نسبة من طاقته العصبية لمعالجة الطوارئ.
إن التعلم إستثمار للطاقة البشرية فيما ينفع الإنسان، ويرفع من مردوده الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي. 
إن التعلم الباقي الذي يوظف لحل المشكلات في الحياة هو المستهدف، وهو المطلب الاجتماعي الذي تريده المؤسسة الاجتماعية من المدرسة.

3 ــ تعريف الكفاءة :
* الكفاءة لغة : من الكفء والكفؤ والكفئ بمعنى النظير والمساوي ومنه قول الله تعالى ( ولم يكن له كفؤا أحد ) أي لم يكن له مساو ولا نظير. 
وفي حديث العقيدة : " شاتان متكافئتان " ، أي متساويتان 
* اصطلاحا: أخذ ت الكفاءة تعاريف عدة يصعب حصرها ، نذكر منها: 
ـ هي معرفة مؤثرة مبنية على التجنيد والاستعمال الفعال لجملة من المعلومات والوسائل. 
ـ هي فهم وإتقان المادة المتعلمة بتوظيف المعارف والمكتسبات في الحيات اليومية.

 4ــ مفهوم الكفاءة: 
ـ هي مفهوم عام يشمل القدرة على استعمال المهارات والمعارف الشخصية في وضعيات جديدة داخل حقل معين . 
ـ هي مجموعة من التصرفات الاجتماعية الوجدانية ومن المهارات النفسية الحس الحركي التي تسمح بممارسة لائقة لدور ما أو وظيفة ما أو نشاط ما . 
تستند الكفاءة إلى نشاط يستدعي مهارات معرفية نفس حركية أو اجتماعية أو وجدانية ضرورية لإنجاز هذا النشاط سواء أكان ذا طبع شخصي أو اجتماعي أو مهني . 

 5ــ معنى المقاربة بالكفاءات: 
من المعروف أن أهمية المؤسسات هي منح شبابنا القدرات والمهارات التي تسمح لهم فعلا أن يكون كفء للقيام بأشياء تنفعه وتنفع المجتمع وهذا ما نعني به المقاربة بالكفاءات , وكفاءات تجعل المعارف قابلة للتحويل والتجنيد في الوضعيات التي تمكننا من التصرف خارج المدرسة ومواجهة وضعيات معقدة أي التفكير والتحليل والتأويل والتوقع واتخاذ القرارات والتنظيم والتفاوض .
فاكتساب المعارف أو القدرات لا يعني أننا صرنا أكفاء وقد نستطيع الإلمام بقواعد والتقنيات مثل المحاسبة دون تطبيقها في الوقت المناسب وقد نستطيع الإلمام بالقانون التجاري كله ومع ذلك لا نعرف كيف نحرر عقد من العقود .
بهذا نقول أن الكفاءة لا توجد إلا ما تأكد منها وتجلى في الأداء . 
فالمقاربة بالكفاءة في الوسط التربوي جاءت بعد تطبيقها في الميدان المهني ولذا ارتبط مفهوم الكفاءة بالميدان المهني .
وهي معيار بيداغوجي حديث يسعى إلى تطوير المهارات المكتسبة للمعلمين.


